
الحصة الثالثة 

وحدة الوجود 

الوحدة لغة: الانفراد ، وعدم المثل والنظير .

الوج""ود :لغ""ة : الثب""وت ، والحص""ول ، والظف""ر بالض""الة وإدراك المطل""وب ، ويطل""ق على
الوصف الذي تشترك فيه الكائنات فيميزها عن المعدومات )خلاف العدم(

اصطلاحا : وحدة الوجود عقيدة كبرى من عقائد الصوفية ، وتعني بإيج""از ) أن الله تع""الى
والعالم شيء واحد ( 

أو : الوحدة الذاتية لجميع الأشياء مع تعدد صورها في الظاهر ، فالعالم بم""ا في""ه إنم""ا ه""و
التجلي الإلهي الدائم الذي كان ولا يزال ، ف""الموجود واح""د وه""و الله واجب الوج""ود الأزلي

عين المخلوقات . 

/ينكرون ثنائية الوجود ، ومما يعلم بضرورة العقل أن الوجود ينقس""م إلى قس""مين؛1أي : 
وج""ود واجب ، ووج""ود ممكن ، فالص""وفية ينك""رون ه""ذه الثنائي""ة ويعتق""دون أن الوج""ود
واحد ، وأن الله تعالى هو الذي له الوجود وحده ، أما الكائنات والمخلوق""ات فهي معدوم""ة
أزلا وأبدا ، وأن غ""ير الص""وفية يتوهم""ون أن المخلوق""ات موج""ودة ، يق""ول ابن ع""ربي :"

)الكون خيال ( أي وجودنا حكمي كالظل . 

/ويعتقدون أن الكائن""ات هي الله ، وهم لا ينك""رون الأش""ياء المحسوس""ة ويجح""دون2
الكائن""ات المش""هودة كالبح""ار والجب""ال ونحوه""ا ... وإنم""ا مقص""ودهم إنك""ار كونه""ا خلق""ا ،

لاعتقادهم أن ىالكائنات كلها هي الله . 

فالعالم بما فيه إنما هو التجلي الإلهي الدائم . 

تعتبر وحدة الوجود من ألصق النظريات بالفكر الفلسفي الق""ديم ، فق""د ظه""رت في لافلس""فة
الهندية ، حيث كانت المدرسة اليوغية تعلم أن جميع أشكال الحي""اة من حي""اة الآله""ة ، إلى
حياة أحق""ر الخلائ""ق هي ذات وح""ذة جوهري""ة ، وظه""رت في الفلس""فة الص""ينية واليوناني""ة
والحضارة السومرية في العراق هم أول من عقد الصلة بين الإنس""ان والآله""ة والطبيع""ة ،
وأن الأصل الذي نشأت الكائنات المختلفة ، فالكون عبارة عن ماء مؤلف من المياه الأولى
، فالماء الذي تتمثل فيه الرطوبة هو الأصل للوجود والرطوبة هي العامل الفعال في الخلق
، وهذه المياه الأولى تجسدت في عنص""رين الم""ذكر والم""ؤنث ، ومن اتحادهم""ا ج""اءت ك""ل
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الكائنات ، فالسومريون ألهوا مظ""اهر الطبيع""ة ل""ذلك فه""ذه المي""اه هي م""ادة وإل""ه في نفس
الوقت .

لكن كثير من الصوفية يفسر وحدة الوجود بوحدة الشهود التي تعني شهود صفات الخ""الق
في مكنوناته ومخلوقاته أي أن الصوفي يغيب عن العالم فلا يشهد إلا الله . 

وقد انقسم معتنقو وحدة الوجود إلى قسمين : 

أ/أصحاب وحدة الوجود الإلحادية : وهم الذين يعتقدون أن العالم وحده هو الموجود الح""ق
، وليس الله سوى مجموع الأشياء الموجودة ، في العالم .

ب/ أص""حاب وح""دة الوج""ود الإيماني""ة : ي""رون أن الإل""ه وح""ده ه""و الحقيقي وم""ا الع""الم إلا
مجموعة من تجلياته والتي ليس لها وجود بدونه، وابن عربي من دعاتها ، وهو ي"رى أن

العالم ماهو إلا ظل الله ، فالوجود عند ابن عربي له وجهان :

أ/وجه حقيقي : وهو وجود الله سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج في وجوده إلى غيره .

ب/وج""ه مج""ازي : وه""و وج""ود جمي""ع الكائن""ات حيث وج""دت من الع""دم بوج""وده تع""الى لا
بنفسها . 

فإذا نظرنا إلى العالم من حيث أحادي"ة موج"ده ال"ذي ه"و الله عزوج"ل قلن"ا عن"ه ه"و الح"ق
الواحد الأحد ، وإذا نظرنا إليه من حيث ك""ثرة الص""ور والتع""دد الع""ارض ل""ه قلن""ا عن""ه أن""ه
العالم أو السوى أو الغير ، فكل ما ندركه هو وجوده ، ومن حيث اختلاف الصور في""ه ه""و

أعيان الكائنات .

ومنه يستنتج أن ما ثم إلا وجود واحد وهو القديم بالذات والحادث بالغير . 

من أنص""ار ه""ذا الاتج""اه : ابن ع""ربي ، عب""د الك""ريم الجيلي ،وابن الف""ارض ، والتلمس""اني
وابن سبعين . 
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